
مفاجأة: إنه انقلاب!
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

عنصر المفاجأة هو ما يشترك فيه سقوط الاشتراكية مع انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث يمكن لدول
ومجتمعات أن تكون على شفا حفرة، أو أن يتغير نظامها كليًا، أو تقوم فيها أعظم الثورات، بدون أن
يعلــم أحــد مســبقًا، وهــو مــا يقــوم بتعريــف كلمــة انقلاب في علــم الســياسة،  فهــو خطــوة سياســية

مفاجئة وغير قانوينة وأحيانًا عنيفة، تقوم بمصادرة الحكم من الحاكم أو الحكومة الحالية.

- ــا حــول العــالم، خلال الفــترة مــن يً ــا ديكتاتور ــة قــامت بدراســة  نظامً كاديمي في دراســة أ
، أشـــارت إلى أن الـــديكتاتوريين حـــول العـــالم يشتركـــون في اعتمـــادهم في خطـــواتهم الانقلابيـــة
يادة في المفاجئة على الانتخابات بأنها مصدر لعدم التوازن السياسي، حيث تؤدي الانتخابات إما إلى ز
قوة المعارضة على الساحة، وإما بحدوث احتجاجات جماعية، وهي المحببة من قِبل الديكتاتوريين،
حيـــث تساعـــدهم في تـــدبير انقلاب في الحكـــم بعـــدها، وذلـــك بســـبب اعتبـــار الانتخابـــات، بحســـب

الدراسة، بأنها أصوات توضيحية لمدى استقرار السلطة في الحكم.

يـة لا تنطبـق علـى مـا علـى الرغـم مـن تـركيز الدراسـة علـى الـديكتاتوريين حـول العـالم، إلا أن تلـك النظر
حدث في خروج بريطانيا مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي، فكان ما غيرّ مستقبل بريطانيا ما بعد الاستفتاء
ــا، وهــو ديفيــد كــاميرون المنُتخَــب في نظــام ديمــوقراطي، ليثبــت أن التغــيرّات كــان عضــوًا ديموقراطيً
يــة، حيــث كــان أحــد الأســباب الرئيســية الــتي دفعــت والانقلابــات لا تــأتي فقــط مــن الأنظمــة الديكتاتور
النــاخب البريطــاني للتصــويت لمغــادرة الاتحــاد الأوروبي كــانت الشكــوى العامــة مــن انفصــال النخبــة

البيروقراطية التي لا تسعى سوى وراء مصالحها في البلاد عن الشعب.
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 الانقلاب في إيران

كاديميــة خاصــة بســيكولوجية مــدبري الانقلابــات بأنهــم يــدركون المخــاطر الــتي تحــوم أثبتــت دراســات أ
حـول فكـرة القيـام بـانقلاب سـياسي، ولكـن علـى الرغـم مـن ذلـك فهـم يـرون أن الأمـر مـازال يسـتحق
المحاولة، ربما لأنه يشبع مصالح شخصية، أو ربما سيعود بمصالح غير اقتصادية على العامة، بكونه
مــن وجهــة نظرهــم محاولــة للتخلــص مــن طاغيــة، أو حركــة قوميــة معينــة، وغــير مقبولــة مــن بعــض

الأطراف، تنتشر بين الشعب، فيأتي الانقلاب في محاولة لقلب النظام.

لا تحدث الانقلابات بنفس المعدل الذي كانت تسير عليه من قبل، إلا أنه لا يمكننا إنكار أنها مازالت
ــا مشاهــدة الانقلاب الحــادث في هنــدوراس بأمريكــا ــة يمكنن ــة الماضي تحــدث، ففــي الســنوات القليل
يــــة الكونغــــو اللاتينيــــة، وفي النيجــــر، والانقلاب العســــكري في مصر، وأحُبــــط بعضًــــا منهــــا، في جمهور
الديموقراطيـة وأخـيرًا في مـدغشقر علـى سبيـل المثـال، وفي الـوقت الراهـن نسـمع عـن أصـداء أصـوات
تشير إلى احتمالية حدوث انقلاب عسكري في باكستان، وكان آخر عهد حكم الجيش في باكستان في

. عام



 انقلاب نابليون بونابرت في فرنسا في

كــثر الأحــداث السياســية إذا ألقينــا نظــرة علــى بعــض الإحصائيــات ســنجد أن الانقلابــات هــي مــن أ
مخاطرة، فمنذ  وحتى عام ، تأتي المخاطرة الأولى التي يخاطر بها مدبري الانقلابات في
احتمالية فشل ذلك الانقلاب، حيث أخفق ما يقرب من نصف عدد الانقلابات الحادثة حول العالم،
فيقدر العدد بـ  محاولة انقلاب فاشلة خلال تلك الحقبة من الزمن، وهذا بالطبع ما تم إعلانه
منها، فإذا زدنا على العدد السابق عدد الانقلابات غير المعلن عنها، والتي باتت مجرد فكرة في عقول
أصحابها، لزاد عدد المحاولات الفاشلة كثيرًا، كما تشير إحدى الدراسات الخاصة بدراسة الانقلابات

الحديثة أن بعد أول انتخابات بعد حدوث الانقلاب، تميل % من الانقلابات إلى الفشل.

ــتي أطــاحت ــورة ال ــا ضــد الث ــا، وفنزويلا ضــد شــافيز، والســودان ضــد البشــير، وليبي أشهرهــا في تركي
بالقذافي، ولم يظهر لها زعيم شعبي حتى الآن يقودها في ظل تعدد فرقاء الثورة ورموزها بين إسلامي



وليبرالي.

ساعـد علـى فشـل العسـكريين في تركيـا قناعـة الشعـب أن الانقلابـات العسـكرية الثلاثـة الـتي شهـدتها
تركيا في عام ، ثم في عام ، ثم في عام ، وما شهده عام  من انقلاب ضد
“أربكــان”، حيــث أرغمــت المؤســسة العســكرية حكومــة منتخبــة ديمقراطيًــا علــى الاســتقالة، لم تجلــب
استقرارًا ولا ازدهارًا، كما أدت الانقلابات المتتالية لانهيار حاد في اقتصاد تركيا، فالاقتصاد التركي قبل

“أردوغان” كان في المرتبة الـ على مستوى العالم، وبعد “أردوغان” أصبح في المرتبة السابعة عشر.

 - صورة توضح معدل الانقلابات الفاشلة في الحقبة الزمنية

تأتي المخاطرة الثانية متركزة على الفشل الاقتصادي، وهو ما يحدث لمعظم مدبري الانقلابات، وهو ما
يكون عبئًا عليهم في إثبات ولائهم للشعب ومحاولتهم فعلاً للتغيير المزعوم، حيث يؤثر الانقلاب تأثيرًا
يًا على الاقتصاد، ويتسبب في انخفاض حاد في متوسط الدخل القومي للفرد، يحدث ذلك في جذر
سنة الانقلاب نفسها في معظم الأحوال، ليستمر ذلك الانخفاض لبضعة سنوات ما بعد الانقلاب،

حتى يعود الوضع لما كان عليه أو أفضل بشكل طفيف.



 

صورة توضح معدل تأثير نجاح الانقلاب على الوضع الاقتصادي

تشير الدراسات إلى الارتباط القوي بين الانتخابات النزيهة والانقلابات في الحكم، حيث هناك رابطة
قوية بين الانتخابات واستقرار الحكم، فالانتخابات لها القدرة على تحقيق الاستقرار السياسي ولها
القــدرة علــى قلــب مــوازين الأمــور كذلــك، حيــث يمكــن لنتــائج الانتخابــات أن تمهــد لحــدوث انقلاب
وشيك من قِبل النخبة السياسية الموجودة في الحكم، فنتائج الانتخابات هي وسيلة يمكن للحاكم

منها كشف مدى قوة المعارضة على الأرض، واحتمالية حدوث تمرد سياسي أو تمرد شعبي.

ما يبدو لنا انقلابًا للسلطة لا يكون في حقيقة الأمر كذلك في بعض الأحيان، حتى ولو تمت الإطاحة
يًـا بالإطاحـة والتخلـص مـن أشخـاص بعينهـم في السـلطة، هـو بـالأسرة الحاكمـة، فمـا يبـدو لنـا ظاهر
الحفاظ على السلطة في أيدي نخبة سياسية مُختارة منهم فقط، وهذا يحدث عندما تشير النتائج
الانتخابيــة إلى احتماليــة تمــرد وعصــيان قريــب، وبخاصــة عنــدما تحقــق المعارضــة قــوة ملحوظــة في
الانتخابات، هنا يعمل النظام على تقديم التنازلات للمعارضة، في محاولة لإعادة الاستقرار للسلطة

وتهدئة محاولات المعارضة في التمرد.
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